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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :مقدمة المركز 
    تكريس الجهـود ومـضاعفتها نحـو       لا يخفى أننا لازلنا بحاجة إلىٰ     

   فهام المناسب لعقائدنا الحقّـة ومفاهيمنـا الرفيعـة ،         الفهم الصحيح والإ  
   يـة الـتي توجـد   مما يستدعي الالتزام الجـاد بـالبرامج والمنـاهج العلم      

   مة وقيمهـا الحقّـة ، بـشكل يتناسـب         حالة من المفاعلة الدائمة بين الأُ     
  .ة العصر والتطور التقني الحديثمع لغ

    العقائديـة التـابع    الأبحـاث وانطلاقاً من ذلك ، فقد بادر مركز        
 ـ  السيد السيستاني  لمكتب سماحة آية االله العظمىٰ      ـ مـد ظلّـه    ـ    إلىٰ ـ

   الإسـلامي  عدة محاور ـدف طـرح الفكـر          م علىٰ اتخاذ منهج ينتظ  
  . أوسع نطاق ممكنلىٰالشيعي ع

   عقد الندوات العقائدية المختـصة ، باستـضافة       : ومن هذه المحاور    
   نخبة من أساتذة الحوزة العلميـة ومفكّريهـا المرمـوقين ، الـتي تقـوم              

   حيث يجـري تناولهـا بـالعرض والنقـد         نوعاً على الموضوعات الهامة ،    
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   والتحليل وطرح الـرأي الـشيعي المختـار فيهـا ، ثم يخـضع ذلـك               
 ـ بطبيعة الحال  ـ الموضوع    ةللحـوار المفتـوح والمناقـشات الحـر        ـ

  .لغرض الحصول على أفضل النتائج
   جل تعميم الفائدة فقد أخذت هـذه النـدوات طريقهـا إلىٰ           ولأ
  .نترنت العالمية صوتاً وكتابةًشبكة الإ

   بر التـسجيل الـصوتي والمرئـي وتوزيعهـا        كما يجري تكثيرها ع   
   ت الثقافيـة في شـتىٰ     على المراكز والمؤسـسات العلميـة والشخـصيا       

  .أرجاء العالم
   وأخيراً ، فإنّ الخطوة الثالثة تكمـن في طبعهـا ونـشرها علـىٰ             

   بعـد » سلـسلة النـدوات العقائديـة       « شكل كراريس تحت عنـوان      
  .فنية اللازمة عليهاتحقيقية والإجراء مجموعة من الخطوات ال

    واحـد مـن  وهذا الكراس الماثل بـين يـدي القـارئ الكـريم         
  .السلسلة المشار إليها
  . أن يناله بأحسن قبولهنه وتعالىٰسائلينه سبحا

  
  
  
  
  مركز الأبحاث العقائدية  

  فارس الحسون
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :تمهيد 
   لام علـى سـيدنا محمـد    الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والـس       

   ولـين  أعدائهم أجمعـين مـن الأ      وآله الطيبين الطاهرين ، ولعنة االله علىٰ      
  .الآخرينو

  إِنما ولِيكُم االلهُ ورسولُه والَّـذِين آمنـوا الَّـذِين           ( : قال االله تعالىٰ  
  .)١( ) يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ

   ، اسـتدلّ  »  آية الولايـة     «     في الكتب ب   المباركة تسمىٰ  الآية   هذه
    إمامة أمير المؤمنين سلام االله عليه ، وكمـا ذكرنـا مـن      علىٰ الإماميةا  

   المباركـة ،   الآيـة     السنة لتعيين من نزلت فيه     من الرجوع إلىٰ   لا بد    قبل ، 
  .ية لمعرفة شأن نزول الآرة أُخرىٰوبعبا

__________________  
  .٥٥:  سورة المائدة )١(



  ـ٨ـ 

   مـن بيـان وجـه      لا بـد     المباركـة ،   الآيـة    ثمّ بعد معرفة شأن نزول    
   شـكالات  ا على إمامة أمـير المـؤمنين ، ثمّ يـأتي دور الإ             الإستدلال

   ات والمناقشات الـتي نجـدها في كتـب الكـلام والعقائـد            الإعتراضو
  .الإستدلال قبل علماء السنة في من

  : إذن يكون في جهات فالبحث
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   :ولىٰالجهة الأُ

  المباركة الآية في شأن نزول هذه
   متـواترة ، بـأنّ    الأمـر     ، وروايام ذا   الإماميةأجمعت الطائفة   

   المباركة نزلت عنـدما تـصدق أمـير المـؤمنين سـلام االله عليـه              الآية  
  .في أثناء الصلاة وفي حال الركوعبخاتمه على السائل ، وهو 

  .الإماميةمفروغ منه من جهة الشيعة الأمر ف
    الطـرف المقابـل ،     إلاّ أنّ هذا المقدار لا يكفي للاستدلال علـىٰ        

   كما ذكرنا من قبل ، فله أن يطالب برواة هذا الخبر من أهـل الـسنة ،                
   من المحدثين والمفسرين ، وله أيـضاً أن يطالـب بـصحة سـند هـذا               

  .جة عليه كتب السنة ، ليكون حالخبر في
   ونحن على طبـق هـذه القاعـدة المقـررة في أُصـول البحـث              

    هـذه   أسمـاء بعـض مـن روىٰ       والمناظرة ، نـذكر في الجهـة الاُولىٰ       
  اركـة في أمـير المـؤمنين ، في خـصوص          المب الآية   القضية ، ونزول هذه   



  ـ١٠ـ 

    الـسائل ، لتـتم      الفقـير ، علـىٰ     تصدقه في حال الركوع بخاتمه علـىٰ      
    اعتبـار   مـن يـرىٰ     حجية كتبـه ، علـىٰ       من يرىٰ   علىٰ الحجة حينئذ 

    ،ولىٰ من يلتزم بلوازم مذهبـه ، فحينئـذ تـتم الجهـة الأُ    رواياته ، علىٰ 
   المباركة ، ويكون الخـبر متفقـاً عليـه بـين           الآية   ويتعين من نزلت فيه   

  .الطرفين ، ومقبولاً بين الخصمين أو المتخاصمين

   :قول المفسرين
    في كتابه المواقـف في علـم الكـلام         الإيجي القاضي   يعترف ـ ١

   وهو من أهم متون أهل الـسنة في علـم الكـلام وأصـول الـدين ،                
   يعتـرف بإجمـاع المفـسرين          ه ٧٥٦ سـنة     المتـوفّىٰ  الإيجيفالقاضي  

   المباركـة في هـذه القـضية الخاصـة المتعلّقـة بـأمير             الآية    نزول علىٰ
  .)١( 7المؤمنين 
   الشريف الجرجـاني المتـوفّىٰ     : الإجماععترف ذا   ـ وأيضاً ي   ٢

   ، في كتابه شـرح المواقـف في علـم الكـلام ، وهـذا                   ه ٨١٦سنة  
  .)٢(بين أيدينا  الآن الكتاب متناً وشرحاً مطبوع وموجود

  المباركـة  الآيـة     نـزول  وممن يعترف بإجماع المفسرين علىٰ     ـ ٣
  

  
__________________  

  .٤٠٥: لكلام  المواقف في علم ا)١(
  .٣٦٠ / ٨ شرح المواقف )٢(



  ـ١١ـ 

   ، في      ه ٧٩٣ سـنة    سعد الدين التفتـازاني المتـوفّىٰ      : 7في شأن علي    
    ، وشرح المقاصد أيضاً من أهـم كتـب القـوم           )١(كتابه شرح المقاصد    

    كتاب كـشف الظنـون ليجـد       في علم الكلام ، ومن شاء فليرجع إلىٰ       
   وساطهم العلمية ، حيث كـان هـذا       أهمية هذا الكتاب بين القوم ، وفي أ       

   الكتاب من جملة كتبـهم الـتي يتدارسـوا في حـوزام العلميـة ،              
  .اب هذا الكتلذلك كثر منهم الشرح والتعليق علىٰ

    نـزول  وممن يعترف بإجماع المفسرين من أهل السنة علـىٰ         ـ ٤
   ءعـلا : المباركة في أمير المـؤمنين ، في هـذه القـضية الخاصـة              الآية  

   الدين القوشجي السمرقندي في كتابه شرح التجريد ، وهـذا الكتـاب           
  .)٢(أيضاً مطبوع وموجود بين أيدينا 

    ، وعمـا يقـول     الإمامـة فعلماء الكلام الذين يبحثون عن أدلـة        
    ، وعما يحتج به كـلّ مـن الطـرفين علـىٰ            الإستدلالالطرفان في مقام    

  . في هذه القضية الخاصةلمباركةا الآية مدعاه ، يقولون بترول
    الآيـة  نـزول إذن ، فالمفسرون من أهل الـسنة مجمعـون علـىٰ    

    كبـار علمـاء القـوم      الإجماعالمباركة في هذه القضية ، والمعترِف ذا        
    أقـوالهم ويـستند إلىٰ     د علـىٰ  في علم الكلام ، الذين يرجع إليهم ويعتم       

  .كتبهم
__________________  

  .١٧٠ / ٥ شرح المقاصد )١(
  .٣٦٨:  شرح التجريد للقوشجي )٢(
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   :قول المحدثين
  :ت من رواة هذا الحديث في كتبهم فقد رأي

    ، الحافظ عبد الرزاق الصنعاني ، صاحب كتـاب المـصنف          ـ ١
  .وهو شيخ البخاري صاحب الصحيح

  .عبد بن حميد ، صاحب كتاب المسند ـ الحافظ ٢
   ، صـاحب   الأندلـسي الحافظ رزين بن معاوية العبـدري        ـ ٣

  .الجمع بين الصحاح الستة
    هذا الحـديث في    صحيح ، روىٰ  الحافظ النسائي ، صاحب ال     ـ ٤
  .صحيحه
   الحافظ أبو جعفر محمد بـن جريـر الطـبري ، صـاحب             ـ ٥
  .عروف والتفسير المعروف المشهورالتاريخ الم
   ابن أبي حاتم الحافظ الرازي المحـدث المفـسر المـشهور ،             ـ ٦

    ابـن أبي حـاتم خـال       ي يعتقد ابن تيمية في منهاج السنة بأنّ تفسير        الذ
  .من الموضوعات

  .الإصفهاني ـ الحافظ أبو الشيخ ٧
  .الدمشقي ـ الحافظ ابن عساكر ٨
  .الإصفهاني ـ الحافظ أبو بكر ابن مردويه ٩



  ـ١٣ـ 

  . ـ الحافظ أبو القاسم الطبراني١٠
  . ـ الحافظ الخطيب البغدادي١١
  .أبو بكر الهيثمي ـ الحافظ ١٢
  .ظ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي ـ الحاف١٣
  .المحب الطبري شيخ الحرم المكّيـ الحافظ  ١٤
   في القـرن العاشـر    دد  الحافظ جلال الدين السيوطي ، ا      ـ ١٥

  .عند أهل السنة
   الهندي ، صاحب كتـاب كـتر      الحافظ الشيخ علي المتقي      ـ ١٦
  .العمال

   فـة ، يـروون    في القـرون المختل    الأئمـة    علامهؤلاء جماعة من أ   
  .هذا الحديث في كتبهم

   غالـب :  بـروح المعـاني      صاحب التفسير المسمىٰ   الآلوسي   يقول
  .)١(نزلت في علي كرم االله وجهه  الآية  أنّ هذهعلىٰالأخباريين 

   فالقـضية بــين المفـسرين مجمــع عليهـا ، وغالــب المحــدثين   
   في علـي   الآيـة     هـذا ، ويقولـون بـترول        ينصون علـىٰ   الأخباريينو

  رت لكم أسمـاء جماعـة مـن أعلامهـم ،          وذك. ويروون هذا الحديث  
  

  
__________________  

  .١٦٨ / ٦ روح المعاني )١(
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  . القرن الحادي عشرن البخاري إلىٰمنذ زم
    ، )١(المباركـة    الآيـة    ولو أنك تراجع تفسير ابن كثير في ذيل هذه        

   عض أسانيد هذه الاخبار ، واعتـراف ابـن كـثير          تجده يعترف بصحة ب   
   يمكن أن يكون لنا حجـة علـى الخـصوم ،           الأسانيد   بصحة بعض هذه  

   اعتراف مثل ابن كثير بـصحة هـذه الروايـات ، وهـو ممـن لا                لأنّ
   هـذا نرتضيه نحـن ونـراه رجـلاً متعـصباً في تفـسيره وتاريخـه ،                

  .عتراف له قيمته العلميةالإ
    راجعت عدة من أسانيد هذه الروايـة ، ولاحظـت          وأنا شخصياً 

   كلمات علماء الجرح والتعديل من كبـار علمـائهم في رجـال هـذه             
    ضـوء ة علـىٰ صـحيح  الأسـانيد  سانيد ، ورأيت تلـك الروايات والأ 

  .كلمات علمائهم
    ، )٢(منها هذا الحديث الذي أخرجه ابـن أبي حـاتم في تفـسيره              

   ج ، عن الفضل بن دكـين ، عـن موسـىٰ        فإنه يرويه عن أبي سعيد الاش     
   تـصدق علـي بخاتمـه   : بن قيس الحضرمي ، عن سلمة بن كهيل قـال     

  . آخرها إلىٰ) إِنما ولِيكُم االلهُ ورسولُه (:  الآية وهو راكع فترلت
 ـ         فإذن ، هذا الخبر مجمع         بعليـه بـين المفـسرين ، وعليـه غال

  
__________________  

  .٦٤ / ٢كثير  تفسير ابن )١(
  .١١٦٢ / ٤ تفسير ابن أبي حاتم )٢(



  ـ١٥ـ 

   ، وذكرت لكم أسـامي عـدة مـن رواتـه           الآلوسي   المحدثين باعتراف 
   علام ، وذكرت لكم اعتراف ابن كثير بصحة بعـض أسـانيده ،            من الأ 

   مـائهم  ضوء كلمـات عل    علىٰ الأسانيد   كما أني شخصياً حقّقت بعض    
  .وصححتها على طبق قواعدهم

    أنّ حسان بـن ثابـت      اشتهر هذا الخبر وثبت ، بحيث يروىٰ      وقد  
    الصحابي المعروف ، قد نظـم هـذه المنقبـة وهـذه            الأنصاريالشاعر  

   البغـدادي  الآلوسـي    ومن الناقلين لهذا الشعر هو     ـ القضية في شعر له ،    
  :يقول في شعر له  ـ )١(صاحب روح المعاني 

  فأنت الذي أعطيت إذ كنـت راكعـاً       

     
  اةً فدتك النفس يـا خـير راكـعِ        زك  

   
ــة   ــير ولاي ــك االله خ ــأنزل في   ف

     
ــنىٰ   ــها أث ــشرايعوأثبت ــاب ال    كت

   
   إذن ، هذه القضية لا يمكن المناقـشة في سـندها بـشكل مـن              

   أو تـضعف روايـات   . ةتكذّب هـذه القـضي     لأن   شكال ، ولا مجال   الأ
  .هذه القضية

  
  
  

__________________  
  .١٦٨ / ٦ روح المعاني )١(



  ـ١٦ـ 

  :مع ابن تيمية 
    هذه المرحلة ، فلا بأس لو أقـرأ لكـم عبـارة            إلىٰالأمر   وإذا بلغ 

    عبارتـه هكـذا ،      ، نـص   الإستدلالابن تيمية حول هذا الحديث وهذا       
  :يقول هذا الرجل 

   نزلـت في   الآيـة    قد وضع بعض الكذّابين حديثاً مفترى أنّ هـذه        
    أهـل العلـم    وهذا كـذب بإجمـاع    علي لمّا تصدق بخاتمه في الصلاة ،        

  .بالنقل ، وكذبه بين
    أنهـا لم   وأجمع أهل العلـم بالنقـل علـىٰ       : ويضيف هذا الرجل    

   تترل في علي بخصوصه ، وأنّ عليـاً لم يتـصدق بخاتمـه في الـصلاة ،                
    أنّ القـصة المرويـة في ذلـك مـن          وأجمع أهل العلم بالحـديث علـىٰ      
  .)١(مة لم تسمع هذا الخبر الكذب الموضوع ، وأنّ جمهور الأُ

   فليسمع المقلّدون لابـن تيميـة في بحـوثهم العلميـة ، ولينتبـه             
   قائـدهم وأحكـامهم   أُولئك الذين يأخذون من مثـل هـذا الرجـل ع          

  .وسننهم وآدام
 ـ  الجرجاني وكبار علمـاء الكـلام       والشريف الإيجيفالقاضي     ـ

  
  

__________________  
  .٣٠ / ٢ منهاج السنة )١(



  ـ١٧ـ 

    الآيـة   إجماع المفـسرين بـترول     ينصون علىٰ  ـ وهذه كتبهم موجودة  
   إنّ: المباركة في علي في القصة الخاصة هـذه ، ويقـول هـذا الرجـل                

    ، وعلـي لم يتـصدق      بعض الكذّابين قد وضع هـذا الخـبر المفتـرىٰ         
  !! ، وأجمع أهل العلم في الحديث بخاتمه

    يقـصد  الإجمـاع يـدعي   أتصور أنه يقصد من أهل العلم حيث        
    نفـسه هـذا الـرأي ،       نفسه فقط أو مع بعض الملتفّين حوله ، فإذا رأىٰ         

    يقولـون برأيـه ، فيـدعي إجمـاع         الأشخاص اثنين أو ثلاثة من      ورأىٰ
    ما يراه هـو ، وكـأنّ       أهل الحديث وأهل النقل وإجماع الاُمة كلّهم علىٰ       

   كيـسه أخرجـه    مـا أراد أن يخرجـه مـن           في كيسه ، مـتىٰ     الإجماع
  . الناس أن يقبلوا منه ما يدعيىٰوصرفه إلى الناس ، وعل

    كلّ حال ، فهذه القـضية واردة في كتبـهم وكتبنـا ، في              وعلىٰ
  .نا ، في كتبهم في الحديث وكتبناتفاسيرهم وتفاسير

   تفـسير الـثعلبي وهـو     : لو أنكم تراجعون من التفاسـير       : مثلاً  
   اب الترول للواحدي ، وتفـسير الفخـر       مخطوط ، تفسير الطبري ، وأسب     

   الرازي ، وتفسير البغـوي ، وتفـسير النـسفي ، وتفـسير القـرطبي ،         
   وتفسير أبي السعود ، وتفسير الشوكاني ، وتفسير ابن كـثير ، وتفـسير             

  .الآلوسي ، والدر المنثور للسيوطي
  بر ، بعضهم يروي بالسند ، وبعـضهم       لرأيتم كلّهم ينقلون هذا الخ    



  ـ١٨ـ 

  .مةلاء كلّهم ليسوا من هذه الأُ ، وكأنّ هؤ)١(لخبر يرسل ا
    كلّ حال ، فالقضية لا تقبل أي شـك وأي مناقـشة مـن              وعلىٰ

   جهة السند ، ومن ناحية شأن الـترول ، وحينئـذ ينتـهي بحثنـا عـن                
   المباركـة وقـضية أمـير      الآيـة     ، أي جهة شـأن نـزول       الجهة الاُولىٰ 

  .كعؤمنين وتصدقه بخاتمه وهو راالم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
   ،٤٧ / ٢تفسير السمعاني    ،١٨٦/  ٦، تفسير الطبري    ١١٦٢ / ٤ تفسير ابن أبي حاتم      )١(

    ، ٦٤ / ٢ ، تفسير ابـن كـثير        ٣٩٣ / ١ ، تفسير العز الدمشقي      ١١٣: أسباب الترول   
  .١٠٥ / ٣المنثور  ، الدر ٦٤٩ / ١الكشاف 

    ،١٢٩ / ٧ المعجم الاوسـط  ، ٤٧٨/  ٩امع الاصول ج : وراجع من كتب الحديث مثلاً    
  .٣٥٦ / ٤٢تاريخ دمشق 



  ـ١٩ـ 

  
  
  
  

  الجهة الثانية

  الإمامة المباركة علىٰ بالآية الإستدلالوجه 
   المباركـة  الآيـة     بيـان مفـردات     يتوقّف علـىٰ   الإستدلالوجه  

)            ي ـوا الَّـذِيننآم الَّـذِينو ـولُهسرااللهُ و كُملِيا وملاةَ    إِنـونَ الـصقِيم  
  .) ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ

   أحد منهم دلالة إنمـا     الحصر ، لم ينكر       تدلّ علىٰ  ) إِنما (فكلمة  
  . الحصرعلىٰ

) كُملِيمعنىٰ    ) و الولايـة   ؟ سنبحث عن معـنىٰ      هذه الولاية بأي    
    ، عنـدنا آيـة     في حديث الغدير بالتفصيل ، وأيضاً في حديث الولايـة         

   الـتي هـي موضـوع بحثنـا في هـذه الليلـة ،             الآية   الولاية وهي هذه  
   علي مني وأنـا مـن علـي   «  : 6وعندنا حديث الولاية وهو قوله  

    الآيـة موجـودة في هـذه  » الولاية « ، فكلمة » وهو وليكم من بعدي    
   ذلـك الحـديث بعنـوان     ، وأيـضاً في     » ولـيكم   « المباركة بعنـوان    

 »كم ولي«.  



  ـ٢٠ـ 

  : الولاية معنىٰ
   مشترك ، إما مشترك معنوي ، وإما مشترك لفظي ، نحـن           : الولاية  

    أن تكـون الولايـة مـشتركاً معنويـاً ، فمعـنىٰ            نعتقد بالدرجة الاُولىٰ  
   فلان وليّ فلان ، أي فلان هو القائم بأمر فلان ، فـلان            : الولاية إذا قيل    

   الأمـر  ذه الصغيرة ، فـلان وليّ     ولي هذه الصغيرة ، أي القائم بشؤون ه       
 ـ       الأمر   أي القائم بشؤون هذا       ذا المعـنىٰ  ، ولذا يقال للـسلطان ولي ، ه

  . الولايةهو واقع معنىٰ
   : في كلّ مـورد ذكـر مـورداً للولايـة مـثلاً              ونجد هذا المعنىٰ  

ــف وليّ ، الأ  ــار وليّ ، الحلي ــصديق وليّ ، الج    ب وليّ ، االله وليّ ،ال
  .ولياء من الأخرىٰفي الموارد الأُهكذا ورسوله وليّ ، و
 ـ  موجود في جميع هذه الموارد ، وهـو القيـام          هذا المعنىٰ     ،الأمر   ب

    ضوء كلمات علماء اللغـة ، فلـو تراجعـون           الولاية علىٰ  هذا هو معنىٰ  
   ساسـي ،  الأكتب اللغة تجدون أنّ هذه الكلمة يذكرون لها هـذا المعـنىٰ    

   الجـار لـه  : ك المـوارد المتعـددة مـثلاً     موجود في جميع تلوهذا المعنىٰ 
    في أن يقوم بـأمور جـاره ، يعـني لـو أنّ             الأولويةالولاية أي الجار له     

   مشكلة حـدثت لـشخص فـأقرب النـاس في مـساعدته في تلـك              
              المشكلة والقيام بشؤون هذا الـشخص يكـون جـاره ، هـذا حـق  



  ـ٢١ـ 

   هـذه كلّهـا   الجوار ، مثلاً الحليف كذلك ، مـثلاً الناصـر أو الاخ ،              
    الوحداني الموجـود في جميـع هـذه المـوارد هـو     ولايات ، لكن المعنىٰ  

  .مرالقيام بالأ
  . تكون الولاية مشتركاً معنوياً أنهذا بناء علىٰ

    ذلـك أن يكـون     وأما إذا جعلنا الولاية مشتركاً لفظياً ، فمعـنىٰ        
   هناك مصاديق متعددة ومعاني متعـددة للّفـظ الواحـد ، مثـل كلمـة         

   العـين الجاريـة ،    : العين ، كلمة العين مشترك لفظي ، ويشترك في هذا           
    كمـا قـرأتم في الكتـب   والعين الباصرة ، وعين الشمس ، وغير ذلـك       

  .صوليةالأُ
    اشـتراك معنـوي واشـتراك لفظـي ، في          فالاشتراك ينقسم إلىٰ  

    نستظهر أن تكون الولايـة مـشتركاً معنويـاً ، وعلـىٰ            ولىٰالدرجة الأُ 
    المـشترك بالاشـتراك اللفظـي ،       فرض كون المراد من الولايـة المعـنىٰ       

 ـ حقيـة الأ: فيكون من معاني لفظ الولاية        ـ  ،  الأمر   ب    ،الأمر  الأولويـة ب
   فهذا يكون من جملة معاني لفظ الولاية ، وحينئـذ لتعـيين هـذا المعـنىٰ            

    المـشتركة بالاشـتراك    الألفـاظ  قرينـة معينـة ، كـسائر         نحتاج إلىٰ 
  .اللفظي

    القرائن الموجـودة في مثـل هـذا المـورد ،        وحينئذ لو رجعنا إلىٰ   
   القـرائن  للفظيـة ، وبعبـارة أُخـرىٰ      لرأينا أنّ القرائن الحالية والقرائن ا     



  ـ٢٢ـ 

    أنّ المـراد مـن الولايـة في        المقامية والقرائن اللفظية كلّها تـدلّ علـىٰ       
   حقيـة  والأ ولويـة الأ ، وهـو     الإماميـة  الذي تقـصده     المعنىٰ الآية   هذه
  .مربالأ

   الروايـات الـواردة في هـذا      ومن جملة القرائن اللفظيـة نفـس        
  .المورد

    على العلاّمـة الحلّـي رحمـة       )١(يقول الفضل ابن روزان في رده       
    أنّ المراد مـن الولايـة هنـا النـصرة ،           إنّ القرائن تدلّ علىٰ   : االله عليه   

    ، أي إنمـا ناصـركم االله       ) سولُه والَّذِين آمنـوا   إِنما ولِيكُم االلهُ ور    (    ف
    الآيـة   آخـر  ورسوله والـذين آمنـوا الـذين يقيمـون الـصلاة إلىٰ           

  .المباركة
    النـصرة ، والنـصرة أحـد       فابن روزان يجعل الولايـة بمعـنىٰ      

   معاني لفظ الولاية كما في الكتب اللغويـة ، لكـن الروايـات أنفـسها              
   ن المـراد مـن الولايـة      اردة في القضية تنفي أن يكو     ونفس الروايات الو  

  .هنا النصرة
   وهي موجودة في تفـسير الفخـر الـرازي ،          ـ مثلاً هذه الرواية  

 ـ )١( موجودة في تفسير الثعلبي ، موجـودة في كتـب أُخـرىٰ              أنّ:  ـ
  

__________________  
)١( ٤٠٨ / ٢ إحقاق الحق.  
  .لبي ـ مخطوط ، تفسير الثع٢٥ / ١١ تفسير الرازي)٢(



  ـ٢٣ـ 

  ع إلى االله              6النبيق بخاتمـه للـسائل ، تـضراً تصدلمّا علم بأنّ علي    
   رب اشرح لِـي صـدرِي      (:  سألك قال    اللهم إنّ أخي موسىٰ   « : وقال  

  واجعل لِّـي    * يفْقَهوا قَولِي  * واحلُلْ عقْدةً من لِّسانِي    * ويسر لِي أَمرِي   *
زِيرلِي  وأَه نونَ أَخِي  * ا ماررِي   * هبِهِ أَز ددرِي   * اشفِي أَم رِكْهأَشو *  كَي  

   : فأوحيت إليه ) إِنك كُنت بِنا بـصِيرا    * ونذْكُرك كَثِيرا  * نسبحك كَثِيرا 
   اشـرح  ، اللهم وإني عبدك ونبيـك ف    )١( ) قَد أُوتِيت سؤلَك يا موسىٰ     (

   لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي عليـاً أُشـدد بـه               
    الكلمة حتىٰ  6فواالله ما استتم رسول االله      : قال أبو ذر    » ... ظهري  

   ) إِنمـا ولِـيكُم االلهُ ورسـولُه       (:  الآية   مين جبرائيل ذه  هبط عليه الأ  
  .ية آخر الآإلىٰ

    إلمـام بالقـضايا ،      فـاهم لـه أدنىٰ     فهل يعقل وهل يرتضي عاقل    
   وباللغة ، وبأُسلوب القرآن ، وبالقضايا الواردة عـن رسـول االله ، هـل           

   مع هذه القـرائن علـى النـصرة ؟ بـأن        الآية   يعقل حمل الولاية في هذه    
    ، المـلأ  أن يعلـن إلىٰ يكون رسول االله يطلب من االله سـبحانه وتعـالىٰ         

   م ، فيتضرع رسـول االله ـذا التـضرع إلىٰ      الناس ، بأنّ علياً ناصرك     إلىٰ
   في هذا المورد ، فيطلب مـن االله نـزول آيـة تفيـد              االله سبحانه وتعالىٰ  

  
  

__________________  
  .٣٦ ـ ٢٥:  سورة طه )١(



  ـ٢٤ـ 

   بأنّ علياً ناصر المؤمنين ؟ وهل كان من شـك في كـون عليـاً ناصـراً                
    المـورد ، مـع هـذه        يتضرع رسول االله في مثـل هـذا        للمؤمنين حتىٰ 

    ، وقبـل أن     االله سبحانه وتعـالىٰ    القرائن ، وذا الشكل من التضرع إلىٰ      
  إِنمـا ولِـيكُم االلهُ      (مـن قبـل االله       الآية   يستتم رسول االله كلامه تترل    

    أي إنما ناصركم االله ورسـوله والـذين آمنـوا          ) ورسولُه والَّذِين آمنوا  
    أي ) ولِـيكُم  (هل يعقـل أن يكـون المـراد مـن           ؟   الآية    آخر إلىٰ

  مع هذه القرائن ؟ الآية ناصركم في هذه
   مشتركاً لفظياً ، وكنـا نحتـاج إلىٰ       » الولاية  « إذن ، لو أصبحت     

    المـراد ، فـالقرائن الحاليـة والقـرائن اللفظيـة           القرائن المعينة للمعـنىٰ   
    ، الأولويـة  : بمعـنىٰ » يـة   الولا«  ، وتكـون كلمـة       كلّها تعين المعنىٰ  

    الثابتة الله وللرسـول ثابتـة للـذين آمنـوا الـذين يقيمـون              الأولويةف
  .لصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعونا

  .يةفي هذه الآ» الولاية  « ومعنىٰ» إنما  « إذن ، عرفنا معنىٰ
    هذه الواو عاطفـة ، وأمـا الـواو         ) والَّذِين آمنوا  (ثمّ الواو في    

 ـ وهم راكعـون   ـ  هذه الواو الحالية   ) وهم راكِعونَ  ( تأتي قبل    التي    ـ
  .أي في حال الركوع

   مـا الأ        الإستدلالحينئذ يتمكم أي إنما ولـياالله:  بكـم    ولىٰ ، إن   
  مون الصلاة ويؤتـون الزكـاة في حـال        ورسوله والذين آمنوا الذين يقي    



  ـ٢٥ـ 

    آمنـوا الـذين يقيمـون      الركوع ، والروايات قد عينت المراد من الذين       
  .لصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعونا

  . هذه المرحلة وصلناوإلىٰ الآية  ذهالإستدلالفهذا وجه 
   المباركـة ، وتمّ بيـان وجـه        الآيـة    إذن تمّ بيان شـأن نـزول      

  . مفرداا واحدة واحدةالنظر إلىٰالمباركة ب بالآية الإستدلال



  ـ٢٦ـ 



  ـ٢٧ـ 

  
  
  
  
  

   :الجهة الثالثة

   والمناقشاتاتعتراضالا
  :ات الإعتراضوحينئذ ، يأتي دور 

   سلام ابن تيمية ، فقـد عـرفتم أنـه لـيس           أما اعتراض شيخ الإ   
    فقط ، وإنمـا افتـراء علـىٰ        الإمامية باعتراض وإنما هو افتراء ، لا علىٰ      

   عموم المفسرين والمحـدثين مـن أهـل الـسنة أيـضاً ، افتـراء علـىٰ                
    طائفته ، وهذا ديدن هذا الرجـل في كتابـه ،           المتكلّمين من كبار علماء   

    آخره ، واستخرجت منه النقاط الـتي لـو         وقد تتبعت كتابه من أوله إلىٰ     
   يدتم من قال بكفر هذا الرجل ، لا بكفره بل بكفـر مـن             اطّلعتم عليها لأ  
  .سلامسماه بشيخ الإ
   :خرىٰات الأُالإعتراض تبقىٰ

  : الأول عتراضالا
  . الولاية ، وقد ذكرناه معنىٰعتراض فيالاهو 



  ـ٢٨ـ 

   وذكرنا أنّ قائله هو الفضل ابن روزان الذي رد علـى العلاّمـة            
   الحلّي بكتابه إبطال الباطـل ، ورد عليـه الـسيد القاضـي نـور االله               
   التستري بكتاب إحقاق الحـق ، وأيـضاً رد عليـه الـشيخ المظفـر في            

  .كتاب دلائل الصدق

   : الثانيعتراضالا
    واو عاطفـة لا واو     ) وهم راكِعونَ  ( أن تكون الواو في      احتمال

   إذا جاء : نقول   ـ نحن الطلبة  ـ نا ، لأ  الإستدلالحالية ، وحينئذ يسقط     
    أن تكـون الـواو      يتوقّف علـىٰ   الإستدلال ،   الإستدلال بطل   الإحتمال

    الخاتم ، إعطاؤه كان حـال كونـه راكعـاً ،           هذه حالية ، فالذي أعطىٰ    
  إِنمـا ولِـيكُم     (  ، أما لو كانت الواو عاطفة يكون المعنىٰ        7و علي   وه

             ـمهكَـاةَ وـونَ الزتؤيلاةَ وونَ الصقِيمي وا الَّذِيننآم الَّذِينو ولُهسرااللهُ و  
    أي هم يركعون ، يؤتون الزكاة ويصلّون ويركعـون ، إذن لا            ) راكِعونَ

   الإحتمــال إنْ تمّ ســقطركــة بالقــضية ، فهــذا يــة المباعلاقــة للآ
  .الإستدلال

    الروايـات   يندفع بمجـرد نظـرة سـريعة إلىٰ        الإحتماللكن هذا   
   الواردة في القضية ، تلك الروايات الـتي تجـدوا بأقـل تقـدير لـو               

  وجدتم الروايـات هنـاك ، وهـي صـريحة          الدر المنثور ، ل    ترجعون إلىٰ 



  ـ٢٩ـ 

   ...اليةفي كون الواو هذه ح
   ففي هذا الكتاب وغيره مـن المـصادر عـدة روايـات وردت            

    في روايـة تجـدوا في الـدر         ، حتىٰ  )١(تصدق علي وهو راكع     : تقول  
    سأل الـسائل ، سـأل      6إنّ النبي   : المنثور أيضاً هذه الرواية هكذا      

    أي علـىٰ « : ذلك المسكين الذي أعطاه الامام خاتمـه ، سـأله قـائلاً             
  .)٢(أعطاني وهو راكع : ؟ قال  ـ أي الخاتم ـ  »حال أعطاكه

   أعطـاني :  أي حال أعطاكه ؟ يقول       علىٰ: فالرسول نفسه يسأله    
  .شكالوهو راكع ، فالواو حالية ، ولا مجال لهذا الإ

  : الثالث عتراضالا
  :هذا الإعتراض فيه أُمور 

    من أين كان لعلي ذلك الخاتم ؟ مـن أيـن حـصل              :الأمر الأول 
   ؟هعلي

    في ذلـك    ما قيمة هذا الخاتم وبأي ثمن كان يـسوىٰ         :الثاني  الأمر  
   الإعتـراض أن ينظـر    الوقت ؟ ولا يستحق شيء من هذا القبيـل مـن            

  .إليه ويبحث عنه
  
  

__________________  
  .١١٦٢ / ٤ تفسير ابن أبي حاتم )١(
  .١٠٥ / ٣ور في التفسير بالمأثور  الدر المنث)٢(



  ـ٣٠ـ 

   :نعم يبقىٰ
   7 وله وجه ما ، وهو أنه يفترض أن يكون علـي        :الثالث  مر  الأ

    ، منـصرفاً عـن هـذا       في حال الصلاة منشغلاً باالله سـبحانه وتعـالىٰ        
   العالم ، ولذا عندنا في بعـض الروايـات أنـه لمّـا أُصـيب في بعـض                 
   الحروب بسهم في رجله وأُريد إخراج ذلك السهم مـن رجلـه ، قيـل              

   لاة ، وأخرجوا السهم من رجلـه وهـو في حـال            الص انتظروا ليقف إلىٰ  
   نه حينئـذ لا يـشعر بـالالم ، المفتـرض أن يكـون أمـير               الصلاة ، لأ  

   المؤمنين هكذا ، ففي أثناء الصلاة وهو مشغول بـاالله سـبحانه وتعـالىٰ             
    السائل ؟ وكيف يـشير     كيف يسمع صوت السائل ؟ وكيف يلتفت إلىٰ       

    يده ليخـرج الخـاتم مـن أصـبعه ؟    إليه ويومي بالتقدم نحوه ، ثمّ يرسل  
   وهذا كلّه انشغال بأُمور دنيوية ، عدول عن الـتكلّم مـع االله سـبحانه              

  .شتغال بذلك العالم ، والإوتعالىٰ
   شـكال الإ لأن  بإشـكال عرفـاني ،     شكال قـد يـسمىٰ    هذا الإ 

   السابق مثلاً حيث أرادوا جعل الواو عاطفة لا حالية إشـكال نحـوي ،             
   ل السابق عليه في الولاية إشكالاً لغويـاً ، فلنـسم هـذا            شكاوليكن الإ 

    عنـدما يخاطـب    شكال العرفاني ، فاالله سـبحانه وتعـالىٰ       شكال بالإ الإ
   أمير المؤمنين في الـصلاة وعلـي يخاطبـه ، وهمـا يتخاطبـان ، وهـو            

   هذا العالم ؟ ، كيف يلتفت إلىٰلىٰمنشغل باالله سبحانه وتعا



  ـ٣١ـ 

  :والجواب 
   عدت هذه القضية عند االله ورسوله وسـائر المـؤمنين          لقد   :أولاً  

    مجـال لمّـا عـد      شـكال أدنىٰ  من مناقب أمير المؤمنين ، فلو كان لهذا الإ        
  .فعله من مناقبه
    أمـر دنيـوي ،     لتفات لم يكن من أمير المؤمنين إلىٰ      هذا الإ  :وثانياً  

  .وإنما كانت عبادة في ضمن عبادة
    أهل السنة أنفـسهم ، الـذين       نرجع إلىٰ  أنْ   ولىٰفضل والأ ولعلّ الأ 

    الـسنة ، ومـن     لهم ذوق عرفاني ، في نفس الوقت الذي هم من أهـل           
  :كبار أهل السنة 
    هـذا الـسؤال ،     )٢(قد سئل ابـن الجـوزي        : )١( الآلوسي   يقول

   فـاني فأجاب بشعر ، وقد سجلت الشعر ، والجواب أيـضاً جـواب عر            
  :في نفس ذلك العالم ، يقول 

  قي ويـشرب لا تلهيـه سـكرته       يس

     
  عن النـديم ولا يلـهو عـن النـاسِ           

   
  

__________________  
  .١٦٩ / ٦ روح المعاني )١(
   قد يقع اشتباه بين    لأنه    ابن الجوزي هذا جد سبط ابن الجوزي ، وإنما نبهنا على هذا ،             )٢(

 ـ      : ابن الجوزي وسبط ابن الجوزي ، فالمراد هنـا              وزي الحنبلـي  أبـو الفـرج ابـن الج
  .  ه٥٩٧الحافظ ، صاحب المؤلّفات الكثيرة ، المتوفى سنة 



  ـ٣٢ـ 

  
   تمكّــن مــنأطاعــه ســكره حتــىٰ

     
  فعلِ الـصحاةِ فهـذا واحـد النـاسِ          

   
    لأنـه هذا شعر ابن الجوزي الحنبلي ، الذي نعتقد بأنه متعـصب ،        

   زـان  أمثال ابـن تيميـة والفـضل ابـن رو          في كثير من الموارد نرىٰ    
    كتـب هـذا الـشخص في رد فـضائل أمـير            وأمثالهما يعتمدون علىٰ  

    يجيـب عـن الـسؤال      المؤمنين ومناقبه ، أمـا في مثـل هـذا المـورد           
  .بالشعر المذكور

    جمع في صفاته الاضـداد ، هـذا موجـود في           7أمير المؤمنين   
   حال أمير المؤمنين ، وإلاّ لم يكن واحد النـاس ، وإلاّ لم يكـن متفـرداً                
   بفضائله ومناقبه ، وإلاّ لم يكن وصياً لرسول االله ، وإلاّ لم يكـن كفـواً               

  . آخرهتول بضعة رسول االله ، وإلىٰللزهراء الب
   فحينئذ هذا الاشكال أيضاً مما لا يرتـضيه أحـد في حـق أمـير              

    الـدنيا ،   إنّ علياً انـصرف في أثنـاء صـلاته إلىٰ         : المؤمنين ، بأن يقال     
  .أمر دنيوي انصرف إلىٰ

   هذه الروايـة   الآن   ولم أجد حتىٰ   ـ نعم وجدت في كتب أصحابنا    
   تـصدقت : عن عمر بن الخطّاب أنـه قـال         :  ـ في كتب غير أصحابنا   

  .بعين مرة ولم تترل في حقّي آيةبخاتمي أر
  .عتراض أيضاً لا مجال لهالاإذن هذا 



  ـ٣٣ـ 

  : الرابع عتراضالا
   بـأنّ عليـاً   : لمي ، قـالوا      المهم الذي له وجه ع     الإعتراضوهو  

  والَّـذِين آمنـوا الَّـذِين       (:  بصيغة الجمع    الألفاظمفرد ، ولماذا جاءت     
  .) يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ

   عتـراض الاشـكال و  شكال له وجه ، ولا يختص هـذا الإ        هذا الإ 
    ، وآيـة المباهلـة نفـسها الـتي          أيـضاً  ، عندنا آيات أُخرىٰ    الآية   ذه

   قرأناها أيضاً بصيغة الجمع ، إلاّ أنّ رسول االله جاء بعلي ، مع أنّ اللفـظ               
    وجاء بفاطمة والحال أنّ اللفـظ لفـظ        ) وأَنفُسنا وأَنفُسكُم  (لفظ جمع   

    يأتي في كثير مـن المـوارد الـتي تقـع       الإعتراض، هذا   » النساء  « جمع  
   وفي سائر البحـوث العلميـة المختلفـة لا في بحـث            ،   الإستدلالمورد  
  . فقطالإمامة

   الزمخشري الذي هو من كبـار علمـاء العامـة ، ولـيس مـن              
    ، صاحب الكشاف وغـير الكـشاف مـن الكتـب           الإماميةأصحابنا  

   شـكال ، وتعلمـون أنّ     الكثيرة في العلوم المختلفة ، يجيب عن هـذا الإ         
   دبيـة والبلاغيـة ،    مـن الناحيـة الأ    الزمخشري تفسيره تفسير للقـرآن      

   هذه ميزة تفسير الكشاف للزمخشري ، وهـذا شـيء معـروف عـن              
  .برة يعلمون ذاتفسير الزمخشري ، وأهل الخ



  ـ٣٤ـ 

   بـأنّ الفائـدة في مجـيء     : يجيب الزمخشري عن هذا ما ملخـصه        
   اللفظ بصيغة الجمع في مثل هذه الموارد هـو ترغيـب النـاس في مثـل               

   لمؤمنين ، لينبه أنّ سـجية المـؤمنين يجـب أن تكـون علـىٰ              فعل أمير ا  
    الفقـراء والمـساكين ،     حـسان إلىٰ   الإ هذا الحد مـن الحـرص علـىٰ       

    في  مساعدة الفقراء وإعانـة المـساكين ، حتـىٰ         يكونون حريصين علىٰ  
   أثناء الصلاة ، وهذا شيء مطلوب من عموم المـؤمنين ، ولـذا جـاءت              

  .)١(جواب الزمخشري هذا . بصيغة الجمعالآية 
    ، بـل يجيـب     عتـراض الا هـذا    فإذن ، لا يوافق الزمخشري علىٰ     

  .الآخرينعنه بوجه يرتضيه هو ويرتضيه كثير من العلماء 
   ولكن لو لم نرتض هذا الوجه ولم نوافق عليه ، فقـد وجـدنا في              
ــصحيحة ، وفي   ــة ال ــة الثابت ة النبويــسن ــريم وفي ال ــرآن الك    الق

   أنّ اللفـظ يـأتي بـصيغة      : ية الصحيحة الفـصيحة     الاستعمالات العرب 
   سـتعمال موجـود   الجمع والمقصود شخص واحد ، كثير مـن هـذا الإ          

  . ، وهذا شيء موجودخرىٰوارد الأُفي القرآن وفي السنة وفي الم
   أنـه في  :  جواب يجيب به بعض علمائنـا وعلمـائهم          مضافاً إلىٰ 

  أن يعظّـم هـذه الفـضيلة أو         وتعـالىٰ  مثل هذا المورد أراد االله سبحانه     
  

  
__________________  

  .٦٤٩ / ١ تفسير الكشاف )١(



  ـ٣٥ـ 

    في هذا الفعل من علي ، وجاء بلفظ الجمع إكرامـاً لعلـي ولمـا فعلـه               
  .هذه القضية
    ، أتذكّر أنّ السيد شـرف الـدين رحمـة االله            نظرية أُخرىٰ  وتبقىٰ

   جـاءت  الآيـة  لـو أنّ  : عليه يذكر هذه النظرية وهذا الجواب ويقـول         
    التـصرف  بصيغة المفرد ، لبادر أعداء أمير المـؤمنين مـن المنـافقين إلىٰ            

   مـير المـؤمنين ،    في القرآن الكريم وتحريف آياتـه المباركـات عـداءً لأ          
    أيـضاً جـاءت    وحدها بل هنـاك آيـات أُخـرىٰ        الآية   إذ ليست هذه  

   ة المفـرد  بصيغة الجمع ، والمراد فيها علي فقط ، فلو أنـه جـاء بـصيغ              
  . التصرف في القرآن الكريما إلىٰلبادر أُولئك وانبرو

   إنه في مثل هذه الحالة يكون الكناية ، صيغة الجمـع ، أبلـغ مـن               
   بأن يأتي اللفظ بـصيغة المفـرد ، والـذي آمـن وصـلّىٰ              ـ التصريح

 ـ  الزكـاة وهـو راكـع   وتصدق بخاتمه في الصلاة في الركوع أو آتىٰ          ـ
   هو علي ، فيكون اللفظ وإن لم يكـن صـريحاً باسمـه            والروايات تقول   
    المطلب من التصريح ، مـن بـاب         التصريح ، أدل علىٰ    إلاّ أنه أدل علىٰ   

  .)١(يختار السيد شرف الدين هذا الوجه . الكناية أبلغ من التصريح
   بـسند  7ويؤيد هذا الوجه رواية واردة عن إمامنـا الـصادق           

  
  

__________________  
  .٢٦٣: اجعات  المر)١(



  ـ٣٦ـ 

   لمـاذا لم يـأت اسـم علـي في القـرآن           : مام  معتبر ، يقول الراوي للإ    
    باسـم علـي    بصراحة بتعبيري أنا ، لماذا لم يصرح االله سبحانه وتعـالىٰ          

   لـو جـاء اسمـه بـصراحة        : 7مـام   في القرآن الكريم ؟ فأجاب الإ     
   وبكلّ وضوح في القـرآن الكـريم لحـذف المنـافقون اسمـه ووقـع              

أن يحفـظ القـرآن     ف في القرآن ، وقد شاء االله سبحانه وتعـالىٰ         التصر    
  .) وإِنا لَه لَحافِظُونَ (

   لماذا جـاءت الكلمـة أو     : وهذه وجوه تذكر جواباً عن السؤال       
  ع ؟الكلمات بصيغة الجم

   : الفهـم    ولعلّ أوفق الوجوه في أنظار عموم النـاس وأقرـا إلىٰ          
   كـثيرة في القـرآن الكـريم ، وفي الـسنة         ستعمال له نظـائر     أنّ هذا الإ  

   سـتعمالات الـصحيحة الفـصيحة ، ثم إن الروايـات          النبوية ، وفي الإ   
  .7 أنّ المراد هنا خصوص علي المعتبرة المتفق عليها دلّت علىٰ

   وأن يكون لنكتـة ، تلـك       لا بد    إذن ، مجيء اللفظ بصيغة الجمع     
   يدحـو آخـر ، والـس      النكتة ذكرها الزمخشري بشكل ، والطبرسـي بن       

  .شرف الدين بنحو ثالث ، وهكذا
   مـيني رحمـة االله    وإذا راجعتم كتاب الغدير لوجـدتم الـشيخ الأ        

   عليه يذكر قسماً من الايات التي جاءت بـصيغة الجمـع وأُريـد منـها              
  ت والمـصادر الـتي يـستند إليهـا في         الشخص الواحد ، ويذكر الروايا    



  ـ٣٧ـ 

  .ة الجمع والمراد منها المفردصيغيات الواردة بشأن نزول تلك الآ
  .فإذن ، لا غرابة في هذه الجهة

  .المباركة الآية ات المطروحة حول هذهعتراضالاهذه عمدة 
   ، بالآيـة    الإسـتدلال ، وبينـا وجـه       الآية   إذن ، بينا شأن نزول    

   لا يبقـىٰ   ، وحينئـذ     سـتدلال الاوتعرضنا لعمدة المناقـشات في هـذا        
  .ره ذكشيء آخر نحتاج إلىٰ

   هـي  ـ كما أشرت من قبل    ـ أيضاً الأحاديث   نعم ، هناك بعض   
    إمامـة أمـير المـؤمنين ،       المباركـة علـىٰ    الآية   ستدلالنا ذه مؤيدة لإ 

  .ليه من قبلمنها حديث الغدير ، ومنها حديث الولاية الذي أشرت إ
    متـردداً في   فحينئذ ، لا أظن أنّ الباحث الحـر المنـصف يبقـىٰ           

    إمامـة أمـير    المباركـة علـىٰ    الآيـة     أصـحابنا ـذه    قبول استدلال 
   من جملـة أدلّـة إمامتـه عـن طريـق ثبـوت             الآية   المؤمنين ، فتكون  

    الثابتة الله ولرسـوله ، فيكـون علـي وليـاً           الأولوية له ، تلك     الأولوية
   للمؤمنين ، كما أنّ النبي وليّ المـؤمنين ، وهـذه المنقبـة والفـضيلة لم               

    أنّ طرف التراع أبو بكـر ،       الأولوقد ذكرنا منذ اليوم     تثبت لغير علي ،     
  .نقبة والمترلة عند االله ورسولهبي بكر مثل هذه الموليس لأ

  . محمد وآله الطاهرين االله علىٰوصلّىٰ


